
107166 - حكم الديمقراطية والانتخابات والعمل في أنظمتها

السؤال

ما حكم الديمقراطية ، وشغل منصب بارز في البرلمان ، أو شغل منزلة أخرى في حكومة ديمقراطية ؟ وما حكم
الاقتراع وانتخاب شخص بطريقة ديمقراطية ؟

الإجابة المفصلة

أولاً:
الديمقراطية نظام أرضي ، يعني حكم الشعب للشعب ، وهو بذلك مخالف للإسلام ، فالحكم لله العلي الكبير ، ولا

عطى حق التشريع لأحدٍ من البشر كائناً من كان . يجوز أن يُ
وقد جاء في " موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة " ) 2 /1067-1066(:

لغى "ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة ، في الطاعة ، والانقياد ، أو في التشريع ، حيث تُ
ا سيادة الخالق سبحانه وتعالى ، وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول : ) مَ

وا إِلَّا دُ بُ عْ رَ أَلَّا تَ مُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَ كْ انٍ إِنِ الْحُ لْطَ نْ سُ ا مِ لَ اللَّهُ بِهَ ا أَنْزَ مْ مَ كُ بَاؤُ آَ مْ وَ ا أَنْتُ وهَ مُ تُ يْ مَّ اءً سَ مَ ونِهِ إِلَّا أَسْ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ عْ تَ
( الأنعام/ 57" انتهى مُ إِلَّا لِلَّهِ كْ ونَ ( يوسف/ 40 ، ويقول تعالى : )إِنِ الْحُ لَمُ عْ رَ النَّاسِ لَا يَ ثَ نَّ أَكْ لَكِ مُ وَ يِّ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ اهُ ذَ يَّ إِ

.

وسبق تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم )مفهوم الديمقراطية في الإسلام( .
: ثانياً

اً لهذا النظام ، عاملاً به ، فهو على خطر من علم حال النظام الديمقراطي وحكمه ثم رشح نفسه أو رشح غيره مقرّ
عظيم ، إذ النظام الديمقراطي منافٍ للإسلام كما سبق .

وأما من رشح نفسه أو رشح غيره في ظل هذا النظام ، حتى يدخل ذلك المجلس وينكر على أهله ، ويقيم الحجة
عليهم ، ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع ، وحتى لا يخلو الجو لأهل الفساد والإلحاد يعيثون في الأرض

فساداً ، ويفسدون دنيا الناس ودينهم ، فهذا محل اجتهاد ، حسب المصلحة المتوقعة من ذلك .
بل يرى بعض العلماء أن الدخول في هذه الانتخابات واجب .

فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم الانتخابات ، فأجاب : "أنا أرى أن الانتخابات واجبة ،
نْ يحل محلهم ؟ سيحل محلهم أهل الشر ، أو يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً ، لأنه إذا تقاعس أهل الخير ، مَ

الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر ، أتباع كل ناعق ، فلابد أن نختار من نراه صالحاً .
فإذا قال قائل : اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك .

قلنا : لا مانع ، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد ، لكن
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نْ ترى حْ مَ شِّ رَ الذي ينقصنا الصدق مع الله ، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل …. فَ
أنه خير ، وتوكل على الله " انتهى باختصار من "لقاءات الباب المفتوح".

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟

فأجابوا :
"لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله ، وتعمل بغير شريعة

الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من
المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام ،
واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم ، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب

لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية".
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود" .

انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ) 23 / 406 ، 407 ( .
وسئلوا ـ أيضاً ـ :

"كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ : "الانتخابات التشريعية" ، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي ،
وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي . فما حكم الناخب على غير

الحكم الإسلامي مع أنه يصلي ؟
فأجابوا:

"يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية ، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم
بالشريعة الإسلامية ، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة
الإسلامية ، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز ، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر ؛

نْ إِ كَ فَ لَيْ لَ اللَّهُ إِ ا أَنْزَ ضِ مَ نْ بَعْ نُوكَ عَ تِ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ عْ أَهْ بِ تَّ لَا تَ لَ اللَّهُ وَ ا أَنْزَ مْ بِمَ نَهُ مْ بَيْ كُ أَنِ احْ لقوله تعالى : )وَ
نْ مَ ونَ وَ غُ بْ ةِ يَ لِيَّ اهِ مَ الْجَ كْ حُ ونَ * أَفَ قُ اسِ نَ النَّاسِ لَفَ ا مِ يرً ثِ إِنَّ كَ مْ وَ نُوبِهِ ضِ ذُ عْ مْ بِبَ هُ يبَ صِ يدُ اللَّهُ أَنْ يُ رِ ا يُ لَمْ أَنَّمَ اعْ ا فَ لَّوْ تَوَ

ن اللهُ كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية ، حذر ( المائدة/49-50 ، ولذلك لما بَيَّ نُونَ وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ نَ اللَّهِ حُ نُ مِ سَ أَحْ
نُوا ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء ، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا ، فقال تعالى : )يَ

مْ نْتُ وا اللَّهَ إِنْ كُ قُ اتَّ اءَ وَ لِيَ ارَ أَوْ فَّ الْكُ مْ وَ لِكُ بْ نْ قَ ابَ مِ تَ وا الْكِ ينَ أُوتُ نَ الَّذِ ا مِ بً لَعِ ا وَ وً زُ مْ هُ ينَكُ وا دِ ذُ ينَ اتَّخَ وا الَّذِ ذُ خِ لَا تَتَّ
( المائدة/57 . نِينَ مِ ؤْ مُ

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ".
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
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الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان" .
انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" )1/373( .

3 / 3


